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لم يعـد طمـوح الصين ذات المليـار والأربـع مائـة مليـون نسـمة محصـورًا في أن تكـون ضمـن الـدول ذات
ــاء ــا والذك ــل تحّــث الخطــى لأن تتصــدر زعامــة العــالم في مجــالات التكنولوجي الاقتصــادات الكــبيرة، ب

الاصطناعي.

في عام  حدد الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد عام  كموعد نهائي لتحقيق هذا الهدف
الطموح لزعامة العالم في الذكاء الاصطناعي (AI)، وَللوصول نحو ذلك الهدف وضع الحزب مجموعة

من المعالم التي تم بلوغ المرحلة الأولى منها بحلول عام  كما كان مخطط له.

ــن جــودة نــاقش الخــبراء الأســباب الــتي عــزّزت مــن قــدرات الصين في مجــال الذكــاء الصــناعي وتَحس
أبحاثهـا بهـذا الشكـل؛ ولاحظـوا أن سـبب ذلـك يعـود لاِحتفـاظ الصين بـالمواهب المحليّـة الشابـة الـتي
يـة مـع منافسـتها أظهـرت نبوغًـا في مجـال التكنولوجيـا، كمـا أن تـدهور العلاقـات الدبلوماسـية والتجار

الرئيسية الولايات المتحدة جعل منها وجهة أقل جاذبية لمواهب الذكاء الاصطناعي الصينية.

ـــاء ـــة) للذك ـــغ قيمـــة الصـــناعة الأساســـية (القيمـــة السوقي ـــة الصـــيني أن تبل يتوقـــع مجلـــس الدول
الاصطناعي في الصين  مليار يوان صيني ( مليار دولار). وبحلول عام ، تهدف الصين
أن تســاهم بشكــل أســاسي في تطــوير أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي الأساســية وترســيخ مكانتهــا كرائــدة

عالمية في أبحاث الذكاء الاصطناعي.
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وفي عام  يخطط الحزب الحاكم في الصين أن يتمكن من تطوير “الجيل الجديد” من الخبراء
 والعــاملين بأنظمــة الذكــاء الاصــطناعي، وأن تبلــغ القيمــة السوقيــة للذكــاء الاصــطناعي حــوالي

مليار دولار.

عملت امريكا على تأجيج خوف الشعب الأمريكي من الصين، وإخراج
الشركات الصينية من السوق

حــــتى في عمليــــات القرصــــنة في الخــــا، يركــــز المتســــللين الصــــينيين في الغــــالب علــــى “الأهــــداف
الاقتصادية”، من سرقة الملكية الفكرية لصالح الصناعات المحلية. 

مـن الواضـح أن رؤيـة الولايـات المتحـدة لشبكـة نظيفـة ليسـت شبكـة خاليـة مـن الهجمـات بـل شبكـة
خالية من الصين، بسبب خوفها من تطور الصين الكبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،
وكذلــك قوتهــا الاقتصاديــة.  ولهــذا عملــت أمريكــا علــى تأجيــج خــوف الشعــب الأمريــكي مــن الصين،
وإخــراج الشركــات الصــينية مــن الســوق، وحــث الحلفــاء علــى قطــع العلاقــات في المجــال التقــني مــع

الشركات الصينية.

بداية الحرب المعلنة
مع تنامي المخاوف تجاه الخطر القادم من الشرق، ووضع حد للنمو المتسا للصين، كان لا بد أن
تبدأ الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، وعليه انتهجت نهج “قص الجناح” وبدأت
شركـة “هـواوي” الـتي أصـبحت خلال سـنوات قليلـة ليسـت منافسـة، وإنمـا متغلّبـة علـى منافسـيها

ِ
ب

من الشركات الأمريكية.

إذ أعلنــت الإدارة الأمريكيــة في عــام  حظــر التعامــل معهــا وخاصــةً مــن قبــل شركــة “جوجــل”
المشّغل الرئيسي لنظام التشغيل المعتمد في هواتف هواوي “آندرويد”. ومن المحتمل أن تطبق نفس
القواعد على صانعي الهواتف الذكية الصينية الآخرى، التي بدأت تتوسع في السوق الأوروبية بشكل

هائل.

بعد أن جرى تخفيف الخطر الذي يمكن أن تشكلّه هواوي، جرى البحث عن تهديد محتمل آخر،
فأشــارت البوصــلة نحــو تطــبيق “تيــك تــوك” الصــيني، ففي بدايــة شهــر أغســطس/آب الحالي، صرحّ
يـر خارجيـة أمريكـا، إنـه بمـوجب مبـادرة الإنترنـت النظيـف الـتي تسـعى إليـه الولايـات مـارك بومـبيو، وز
المتحــدة، ستزيــل الحكومــة الأمريكيــة جميــع التطبيقــات الصــينية غــير الموثــوق بهــا” مثــل TikTok و

WeChat وغيرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وهي، بحسب زعمه، تهديدات كبيرة للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ناهيك عن أدوات
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للمحتوى الحزب الشيوعي الصيني.

موجب الأنترنت النظيف، ستزيل الحكومة الأمريكية جميع التطبيقات
الصينية غير الموثوق بها

من جانبه صرح اليكس ستاموس، كبير مسؤولي الأمن السابق في فيسبوك، بأن “تيك توك” الذي
تم ذكره كثيرًا كان مجرد قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية التي تدعو للقلق، التطبيق
كثر حذرًا منه هو “WeChat” المملوك لشركة الذي يقترح ستاموس على الولايات المتحدة أن تكون أ
ــا بحظــر كلا التطــبيقين مــن العمــل في الولايــات “Tencent”، وبالفعــل أقــرّ الرئيــس الأمريــكي قانونً

المتحدة.

التهم الموجهة للصين
“التجسس” وسرقة “بيانات” المواطنين الأمريكيين، هي أبرز التهم التي وجهتها الحكومة الأمريكية
للبرامج والتطبيقات الصينية، وهي السبب وراء توّجه الحكومة الأمريكية لإنشاء الإنترنت النظيف،
حيث جاء في بيان بومبيو: “إن الهدف الرئيسي لإنشاء الإنترنت النظيف هو الحفاظ على المواطنين

الأمريكيين من الجواسيس الصينيين ورقابتها”. 

وأضــاف: “بمــوجب الإنترنــت النظيــف، ستزيــل الحكومــة الأمريكيــة جميــع التطبيقــات الصــينية غــير
الموثوق بها مثل TikTok و WeChat من متاجر التطبيقات الأمريكية، التي تشكل تهديدًا للبيانات

الشخصية للمواطنين الأمريكيين بشكل كبير”.

وشـدد بيـان الخارجيـة الأمريكيـة علـى منـع اسـتخدام الخـدمات السـحابية الـتي يمكن اسـتضافتها أو
الوصول إليها من قبل الشركات الصينية، مثل “علي بابا” و”بايدو” و”تينسنت”، وسرقة البيانات

الحساسة بما في ذلك أبحاث لقاح COVID-19 التي لا ينبغي أن تصل إلى الخصوم الأجانب.

قــد يكــون هــذا غــير منطقــي بعــض الــشيء أثنــاء الوبــاء حيــث فتــح البــاحثون في جميــع أنحــاء العــالم
مجموعات البيانات الخاصة بهم  للتعاون، لأن الفيروس التاجي هو “تهديد عالمي”.

الإنترنـــــت النظيـــــف الـــــذي تســـــعى إليـــــه
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الولايات المتحدة
حــدد بيــان الخارجيــة الأمريكيــة ملامــح “الإنترنــت النظيــف” الــذي تســعى إليــه الولايــات المتحــدة، عــبر

خمس مبادرات رئيسية، تضمن فيها إبعاد الصين نهائيًا عن أي اتصال مع شبكة الولايات المتحدة.

وهذه المبادرات الخمس هي كالتالي:

- الناقــل النظيــف “Clean Carrier”: لضمــان عــدم اتصــال شركــات النقــل -نقــل البيانــات- غــير
الموثوق بها في الصين بشبكات الاتصالات الأمريكية، إذ تشكل مثل هذه الشركات خطرًا على الأمن

القومي للولايات المتحدة ويجب ألا تقدم خدمات اتصالات دولية من وإلى الولايات المتحدة.

- متجر نظيف “Clean Store”: تهدف هذه المبادرة لإزالة التطبيقات غير الموثوق بها من متاجر
تطبيقــات الأجهــزة المحمولــة في الولايــات المتحــدة. إذ بينــت الخارجيــة في بيانهــا أن هــذه التطبيقــات -
تطبيقات الهواتف الذكية- تهدد خصوصيتنا، وتنشر الفيروسات، وتنشر الدعاية والمعلومات المضللة. 

- التطبيقات النظيفة “Clean Apps”: لمنع الشركات المصنعة غير الموثوق بها من التثبيت المسبق
للبرامج -أو إتاحتها للتنزيل- في متجر التطبيقات، ومنع الشركات الأمريكية من تنزيل تطبيقاتهم على
متجر “هواوي” لأنها “ذراع” للحكومة الصينية التي تنتهك حقوق الإنسان، بحسب بيان الخارجية.

تهدف هذه الإجراءات إلى إبقاء التكنولوجيا الصينية خا الشبكة الأمريكية،
وإخراج التطبيقات التي تشكل تهديدًا لأمن بيانات المستخدمين وخصوصيتهم

- ســـحابة نظيفـــة “Clean Cloud”: هـــدف هـــذه المبـــادرة هـــو منـــع المعلومـــات الشخصـــية الأكـــثر
يـة الأكـثر قيمـة للشركـات، بمـا في ذلـك أبحـاث لقـاح حساسـية لمـواطني الولايـات المتحـدة والملكيـة الفكر
يـن والمعالجـة علـى أنظمـة قائمـة علـى السـحابة تملكهـا شركـات صـينية مثـل COVID-19، مـن التخز

 .”Tencent“ و ”Baidu“ و ”Alibaba“

ومن المثير للاهتمام سماع عرض بومبيو عن سبب لجوء البلدان الأخرى، على سبيل المثال إلى خدمة
يـــة ووكالـــة الأمـــن “AWS” الســـحابية مـــن “Amazon”، والـــتي تســـتخدمها وكالـــة المخـــابرات المركز

القومي. 

- كابل نظيف “Clean Cable”: تهدف هذه المبادرة لضمان عدم تخريب الكابلات البحرية الناقلة
لإِشارة الإنترنت والتي تربط الولايات المتحدة بالإنترنت العالمي من قبل الصين، بغية جمع المعلومات

ية.  الاستخبار

وإجمـالاً تهـدف هـذه الإجـراءات، بحسـب بيـان الـوزارة “إلى إبقـاء التكنولوجيـا الصـينية خـا الشبكـة
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الأمريكية، وإخراج التطبيقات التي تشكل تهديدًا لأمن بيانات المستخدمين وخصوصيتهم”.

تجسس الولايات المتحدة على البيانات
يــة لا جــدال فيهــا للقراصــنة في العــالم، إذ تؤكــد الأدلــة المؤيــدة مثــل الولايــات المتحــدة هــي إمبراطور
ـــــة مســـــتمرة “WikiLeaks” و”PRISM” و”Equation Group” و”Eye of Sauron” أن المراقب

من الولايات المتحدة وتكشفها للجميع.

وعندما يتعلق الأمر بسرقة البيانات من شركات الاتصالات، تحتل الولايات المتحدة دائمًا المرتبة الأولى
في العالم، فهي تمارس ضغطًا كبيرًا على الشركات المزودة لخدمة الاتصالات في الولايات المتحدة أمثال

“AT&T” و”Verizon” وشركات النقل الأخرى للحصول على إمدادات البيانات.

تنظر وكالة الأمن القومي إلى التطبيقات على أنها “مناجم بيانات” مع
احتياطيات ضخمة من البيانات يتم حصادها

كمــا تســتخدم وكالــة الأمــن القــومي (NSA) محطــات قاعــدة مزيفــة تســمى “Dirtbox”، بين جهــتي
الاتصــال علــى الهــاتف الجــوال بغيــة التجســس علــى المكالمــات، فمــن خلال “Dirtbox”، يقومــون
بمحاكاة إشارات المحطات الأساسية للاستفادة من البيانات وسرقتها من الهواتف المحمولة، وبفضل

“Dirtbox”، تم جمع . مليون بيانات هاتفية في فرنسا.

ما يعني أن مطالبات بومبيو بإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات، على اعتبار أنها أدوات
اخــتراق للحكومــة الصــينية لا يلغــي حقيقــة تمتع الولايــات المتحدة بالبراعــة في تحويــل التطبيقــات إلى
وحـــدات مراقبـــة، فقـــد كشفت وثـــائق مسربـــة مـــن “PRISM”، أن وكالـــة الأمـــن القـــومي تنظـــر إلى
التطبيقـات علـى أنهـا “منـاجم بيانـات” مـع احتياطيـات ضخمـة مـن البيانـات يتـم حصادهـا، وبالتـالي

تستثمر بكثافة لتحقيق هذه الغاية. 

”Facebook”و ”Twitter“ كمــا تشــير الوثــائق إلى أنــه تحــت ضغــط وكالــة الاســتخبارات، اختــارت
المشاركــــــــة في برامــــــــج  ،”Angry Birds“ وحــــــــتى ”Google Map”و ”Skype”و ”YouTube”و

التجسس ومشاركة البيانات مع الوكالة.
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